
إنَّ خيـــر مـــا ينبغي للعبـــد أن يذكر الله به هـــو كلامه تبـــارك وتعالى، 
الـــذي هـــو خيرُ الـــكلام وأحســـنهُ وأصدقُـــه وأنفعُه، وهـــو وحي الله 
وتنزيلُـــه الـــذي لا يأتيـــه الباطل مـــن بين يديـــه ولا من خلفـــه، وهو 
أفضـــل كتـــاب أنزلـــه الله تبـــارك وتعالى علـــى أفضل رســـول، على 

عبـــده ومصطفـــاه وخيرته مـــن خلقـــه محمّد بن عبـــد الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الله تعالى في بيان شـرف هذا القرآن الكريم وفضله: ثن ٱ ٻ 
كثيـر  ابـن  قـال   ،  ]u[ ثم  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ 
$: »في هـذا اعتنـاءٌ كبيرٌ لشـرَفِ الرسـول صلوات الله وسـلامه عليه، 
حيـث كان يأتيـه الملَـكُ بالقرآن، صباحاً ومسـاءً، سـفراً وحضراً، فكلُّ 
مـرّة كان يأتيـه الملـك بالقـرآن لا كإنـزال الكتـاب ممـا قبلـه مـن الكتـب 
المتقدّمـة، فهـذا المقـام أعلـى وأجـل وأعظـم مكانـة مـن سـائر إخوانـه 
فالقـرآن أشـرف  الأنبيـاء صلـوات الله وسـلامه عليهـم أجمعيـن،  مـن 

كتـاب أنزلـه الله، ومحمّـد صلى الله عليه وسلم أعظـم نبـيّ أرسـله الله تعالـى« )1(.اهــ.
أمـرٌ لا  الكريـم وشـرَفَه ورفيـعَ قـدره وعلُـوَّ مكانتـه  القـرآن  إنَّ فضـل 
يخفـى علـى المسـلمين، فهـو كتـابُ الله ربِّ العالميـن، وكلام خالـق 
الخلـق أجمعيـن، فيـه نبـأُ مـا قبلنـا، وخبـرُ مـا بعدنـا، وحكـمُ مـا بيننـا، 
هـو الفصـل ليـس بالهـزل، مـن تركـه مـن جبّـار قصمـه الله، ومـن ابتغـى 
الهـدى في غيـره أضلّـه الله، وهـو حبـل الله المتيـن، وهو الذكـر الحكيم، 
وهـو الصـراط المسـتقيم، هـو الـذي لا تزيـغ بـه الأهـواء، ولا تلتبـسُ به 

)1(: تفسير القرآن العظيم )6 /118(.

الألسـن، ولا يشـبعُ منـه العلمـاء، ولا يَخلَق عـن كثرة الـرد، ولا تنقضي 
عجائبـه، مـن قـال بـه صـدق، ومـن عمـل بـه أُجـر، ومـن حكم بـه عدل، 
ومـن دعـا إليـه هُدي إلـى صراط مسـتقيم.وهو أَجَـلُّ وأعظم ما يُــتقرب 
بـه الـى الله سـبحانه وتعالـى فعـن فـروة بن نوفـل $ قال: أخـذ خبَّاب 
ب إلـى الله بمـا اسـتطعت فإنَّـك  بـن الأرتّ بيـدي فقـال: »ياهنـاه تقـرَّ

لسـت تتقـرب إلـى الله بشـيء أحـبَّ اليـه مـن كلامـه« )2(.
إنَّ قـدر القـرآن وفضلـه هو بقـدر الموصوف بـه وفضلـه، فالقرآن كلام 
ـه تبـارك وتعالـى لا سَـمِيَّ لـه ولا شـبيه في أسـمائه  الله وصفتـه، وكمـا أنَّ
وصفاتـه، فلا سـميَّ له ولا شـبيه لـه في كلامه، فله تبـارك وتعالى الكمال 
المطلـق في ذاتـه وأسـمائه وصفاتـه، لايشـبهه شـيء من خلقه، ولا يشـبه 
هـو تبـارك وتعالـى شـيئًا مـن خلقـه، تعالـى وتقدّس عـن الشـبيه والنّظير 
بيـن  والفـرق   ،  ]§[ ثم  ثن  ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ 

كلام الله وكلام المخلوقيـن  كالفـرق بيـن الخالـق والمخلوقيـن.
ـــلمي $: »فضـــل القرآن على ســـائر  قـــال أبـــو عبد الرحمـــن السُّ

الـــكلام كفضـــل الربِّ علـــى خلقه، وذلـــك أنَّه منـــه« )3(.
وقـــد روي هذا اللفـــظ مرفوعًا إلـــى النبـــي صلى الله عليه وسلم، إلاّ أنّ رفعه لا يثبت 
كمـــا أوضـــح ذلـــك الإمـــام البخـــاري $ في كتابـــه »خلـــقُ أفعال 
العبـــاد«)4( وغيـــرُه مـــن أئمّة العلـــم. وأما معنـــاه فحق لا ريـــب فيه، 

)2(: رواه عبد الله بن أحمد في السنة )رقم: 111( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )558( وغيرهما 
بإسناد صحيح

)3(: رواه البيهقي في الأسماء والصفات )504/1(.
)4(: )ص:162(، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني )505/3(.

ولا ريب في حســـنه وقوّته واســـتقامته وجمال مدلوله، وقد استشـــهد 
أهل العلـــم لصحّة معنـــاه بنصوص عديـــدة، بل إنَّ الإمـــام البخاري 
$ جعلـــه عنواناً لأحـــد تراجم أبـــواب كتاب فضائـــل القرآن من 
صحيحه، فقال في الباب الســـابع عشـــر منه: »باب فضـــل القرآن على 

ســـائر الـــكلام«، وأورد تحت هـــذا الباب حديثيـــن عظيمين:
الأوّل: حديـــث أبي موســـى الأشـــعري ڤ  عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم قال: 
ـــةِ طَعمُهـــا طيِّب  »مثـــلُ المؤمـــن  الذي يقـــرأ القـــرآن  مثـــل الأترُجَّ
وريحُهـــا طيِّـــب، ومثـــل المؤمن الـــذي لا يقـــرأ القرآن مثـــل التمرة 
طعمها طيِّـــب ولا ريح فيهـــا، ومَثَلُ المنافـــق الذي يقرأ القـــرآن مَثَل 
، ومَثَـــل المنافق الـــذي لا يقرأ  يحانـــة ريحها طيّـــب وطعمها مُـــرٌّ الرَّ

القـــرآن كمثـــل الحنظلـــة طعمها مـــرٌّ ولا ريح لهـــا« )5(.
قـــال ابـــن كثيـــر $ في كتـــاب فضائـــل القـــرآن، وهو عبـــارة عن 
شـــرح مختصر وعظيم الفائـــدة لكتـــاب فضائل القـــرآن من صحيح 
البخـــاري: »ووجـــه مناســـبة الباب لهـــذا الحديث أن طيـــب الرائحة 
دَارَ مـــع القـــرآن وجودًا وعدمًـــا، فدلّ على شـــرفه على ما ســـواه من 

الـــكلام الصادر مـــن البر والفاجـــر« )6(.
والحديـث الثـاني: حديـث ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا عـن النبـي صلى الله عليه وسلم 
قـال: »إنمـا أجلُكـم في أجـل مـن خـلا مـن الأمـم كمـا بين صـلاة العصر 
رجـل  كمثـل  والنصّـارى  اليهـود  ومثـل  ومثلكـم  الشـمس،  ومغـرب 

)5(: صحيح البخاري )رقم:5020(، وصحيح مسلم )رقم:797(.
)6(: فضائل القرآن )ص:101(.
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اسـتعمل عمّـالا، فقـال: مـن يعمـلُ لـي إلـى نصـف النهّـار علـى قيـراط 
قيـراط؟ فعملـت اليهـود، فقـال: مـن يعمـل لـي مـن نصـف النهـار إلـى 
العصـر؟ فعملـت النصـارى، ثـم أنتـم تعملون مـن العصر إلـى المغرب 
بقيراطيـن قيراطيـن، قالـوا: نحـن أكثـر عمـلا وأقـل عطـاء، قـال: هـل 
ظلمتكـم مـن حقّكـم، قالوا: لا، قـال: فذاك فضلي أوتيه من شـئتُ« )7(.
قـــال ابن كثيـــر $: »ومناســـبته للترجمـــة أنَّ هذه الأمـــة مع قصر 

مدّتهـــا فَضَلَـــت الأمـــم الماضية مـــع طول مدّتهـــا، كما قـــال تعالى:  
ثن ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ثم ]_: ١١٠ [ في المســـند والســـنن عن 
بهـــز بـــن حكيـــم، عـــن أبيه، عـــن جدّه قـــال: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»أنتـــم تُوفُّون ســـبعين أمّة، أنتم خيرُهـــا وأكرمُها علـــى الله« )8(، وإنَّما 
فـــازوا بهذا ببركـــة الكتاب العظيـــم: القرآن الذي شـــرّفه الله على كلِّ 
كتـــاب أنزله وجعلـــه مهيمنًا عليه، وناســـخاً له وخاتمًا لـــه، لأنَّ كلَّ 
الكتـــب المتقدّمة نزلـــت إلى الأرض جملةً واحدةً، وهـــذا القرآن نزل 
ماً بحســـب  الوقائع لشـــدّة الاعتنـــاء به وبمن أنـــزل عليه، فكل  مُنجَّ

مـــرّة كنزول كتـــاب من الكتـــب المتقدّمة.
وأعظـــم الأمـــم المتقدّمـــة هـــم اليهـــود والنصّـــارى، فاليهـــود اســـتعملهم 
ـــارى  ـــلام، والنّص ـــا الس ـــى عليهم ـــن عيس ـــى زم ـــى إل ـــدن موس ـــن ل الله م
ــام  ــى قيـ ــه إلـ ــتعمل أمّتـ ــم اسـ ــداً صلى الله عليه وسلم، ثـ ــى أن بعـــث محمّـ ــمّ إلـ ــن ثـ مـ
ــا  ــن قيراطًـ ــى المتقدّميـ ــار، وأعطـ ــر النهـ ــبَّه بآخـ ــو المُشَـ ــاعة، وهـ السـ

)7(: صحيح البخاري )رقم:5021(.
)8(: المسند )5/3(، سنن الترمذي )رقم:3001(، سنن ابن ماجه )رقم:4288(، وحسنه العلامة الألباني 

في صحيح الجامع )رقم:2301(.

قيراطًـــا، وأعطـــى هـــؤلاء قيراطيـــن قيراطيـــن، ضعفـــي مـــا أعطـــى 
أولئـــك، فقالـــوا: أيْ ربَّنـــا، مـــا لنـــا أكثـــر عمـــلاً وأقـــل أجـــراً؟ فقـــال: 
هـــل ظلمتكـــم مـــن أجركِـــم شـــيئاً، قالـــوا: لا، قـــال: فـــذاك فضلـــي، 
أي: الزائـــد علـــى مـــا أعطيتكـــم أوتيـــه مـــن أشـــاء، كمـــا قـــال الله تعالـــى: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ثن 

ې    ې  ې      ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ  ۇٴۋ  ۈ        ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

.)9(»]  ¸[ ثم   ئى  ئى 
نا  إنَّ الواجـــب علينـــا أن نعظّم القـــرآن الكريم، الذي هـــو مصدر عزِّ
وســـبيل ســـعادتنا، ونحفظ لـــه منزلته ومكانتـــه، ونَقدرَه حـــق قدره، 

]ونعمـــل به[.
ـــه يحب الله  يقـــول ابن مســـعود ڤ : »مـــن كان يحـــب أن يعلم أنَّ
فليعرض نفســـه على القرآن، فـــإن أحبّ القرآن فهو يحـــبُّ الله، فإنَّما 

الله«. كلام  القرآن 
ويقـــول ڤ : »القـــرآن كلامُ الله، فمن ردّ منه شـــيئاً فإنَّمـــا يردّ على 

الله«.
والآثـــار في هـــذا المعنى كثيـــرةٌ، فنســـأل الله الكريم أن يعمـــر قلوبنا 
بحب القـــرآن وتعظيمه وتوقيـــره ]والعمل بـــه[، وأن يجعلنا من أهل 

القـــرآن الذين هم أهـــل الله وخاصّته.

)9(: فضائل القرآن )ص:103،102(.
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